
ـــــى ـــــل عل صـــــفقة الأسرى: الحمـــــل الثقي
حماس والاحتلال الإسرائيلي
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مشهدان حاضران في التاريخ الفلسطيني أولهما وقت تسلم السلطة الفلسطينية لغزة وأريحا بعد
يــع اتفــاق أوســلو ، حين كــان يفكــك ســجن السرايــا المركــزي قبــل الانســحاب مــن غــزة، وتــم توز
المعتقلين مــن أصــحاب المؤبــدات العاليــة علــى ســجون الاحتلال في الــداخل كســجن عســقلان، وفــق
مراجعـات مـع الأسـير المحـرر محمد الغـول أجراهـا مراسـل نـون بوسـت سابقًـا والـذي أمـضى  عامًـا في
ســجون الاحتلال. وقتهــا حمــل رئيــس الــوزراء الصــهيوني إســحاق رابين ثلاثــة أوراق في جيبــه تتعلــق
بقضية الأسرى ذوي المؤبدات العالية، لكنه تفاجأ أن السلطة لم تتفاوض على الأسرى، وهو ما أحدث

حالة من الغضب الشديد من أسرى المؤبدات قبل أوسلو إلى اليوم والباقين في السجون.

ثـــاني المشاهـــد في اللحظـــات الأخـــيرة لتســـليم شاليـــط، أراد الاحتلال أن يوقـــع الأسرى المشمولـــون في
الصـفقة علـى ورقـة تتيـح إعـادة الحكـم  السـابق عليهـم في حـال الاعتقـال مـرة أخـرى عـن أي نشـاط
يقومـون بـه بعـد الإفـراج، لكـن يحـيى السـنوار منـع التوقيـع، ورفـض الصـفقة بالمجمـل – وفـق مقابلـة
أجراها مراسل نون بوست مع الأسير المحرر نادر أبو تركي والذي عايش اللحظات الأخيرة في سجن
النقب -. الدور الأكبر لمنع التوقيع كان للمخابرات المصرية، والتي ألزمت الاحتلال الإسرائيلي بما هو
كد أبو تركي أن المخابرات المصرية تعاملت مع الأسرى كأبطال موقع عليه سابقًا من تفاهمات، وقد أ

للأمة العربية.

في المشهدين اختلافان واضحان، أولهما عجز السلطة عن الإفراج على الأسرى المعتقلين قبل أوسلو
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كبر والمحكــومين بمؤبــدات عاليــة، ثانيهمــا الــدور الكــبير للمصريين في الضغــط علــى الاحتلال لإلزامــه  بــأ
صفقنة تبادل في تاريخه، حيث أخرجت زعيم حماس في غزة يحيى السنوار والمتشدد الأكبر في الصفقة

السابقة التي ابتدأت بعشرة أسماء وانتهت بـ أسيرًا.

الســـنوار أعلـــن أن حركتـــه وافقـــت علـــى صـــفقة لتبـــادل الأسرى مـــع “إسرائيـــل” قـــدمتها مصر قبـــل
أســبوعين، وقــال الســنوار خلال لقــائه مــع شبــاب غــزة  في -- إن هــذه التطــورات جــاءت
استجابة للمقترح المصري الذي عرض على وفد الحركة في أثناء إقامته في القاهرة قبل نحو أسبوعين،
وهـذه المعلومـات وصـلت الاحتلال الإسرائيلـي عـبر المكلـف مـن طرفهـا لإدارة المفاوضـات بهـذا الشـأن،

والكرة الآن بملعب “إسرائيل”.

هذا الوقت الأكثر ملائمة لصفقة تقودها حماس لتعزز صورة المقاومة وأهميتها
في ردع الاحتلال وتحقيق إنجازات للفلسطينيين.

وكــان المخطــط المصري يتضمــن إنجــاز الصــفقة علــى عــدة مراحــل أولهــا إطلاق سراح جثــامين تعــود
لعناصر من القسام استشهدوا في حرب  مقابل حصول الاحتلال الإسرائيلي على معلومات
عــن مصــير مســتوطينين إسرائيليين مــدنيين تســللوا إلى قطــاع غــزة بــالخطأ، لتبــدأ المرحلــة الثانيــة
بمعلومات عن جنود الاحتلال الإسرائيلي المفقودين في حرب غزة مقابل إطلاق سراح محرري صفقة
. شاليط الذين اعتقلهم الاحتلال بعد الصفقة دون التزامه باتفاق التبادل الذي رعته مصر في

الليونة التي تبديها حركة حماس تبدو مؤشرًا واضحًا عن ضغط مصري لإغلاق ملف الأسرى الجنود
لدى حماس، ولكن تنازلات حركة حماس فتحت شهية “إسرائيل” لرفض المقترح المصري طمعًا في
كـبر لصالحهـا، فهـل سـتدفع حركـة حمـاس ثمنًـا بخسًـا مقابـل إنهـاء بعـض الملفـات العالقـة في إنجـاز أ
المصالحة الفلسطينية كملف الحصار مثلاً، في الوقت الذي دفعت فيه ثمنًا كبيرًا لأسر ما لديها من

جنود؟

وسام عفيفة مدير عام شبكة الأقصى الإعلامية التابعة لحماس قال لـ”نون بوست”: “ورقة الضغط
التي تملكها حركة حماس هي حالة الفراغ الأمني والسياسي التي هددت بها سابقًا، وستذهب في
موضوع المصالحة وتسليم الحكومة حتى نهاية الطريق، وعليه يبقى الدور المصري الأهم في المرحلة
الحاليـة لضبـط المسـار بعيـدًا عـن الانفجـار، لذلـك سـتسا الأطـراف لعقـد صـفقة أسرى بين الاحتلال

وحماس”.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قال لصحيفة معاريف الإسرائيلية: “ليس لدي
معلومات حقيقية عن مصير أو عدد الجنود الإسرائيليين لدى حماس، ولكن تقييمي وشعوري أن
الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس بغزة هدار غولدن على قيد الحياة، ولدي شعور أن حماس

لديها جندي إسرائيلي واحد على الأقل على قيد الحياة”.

وعــن صــفقة مرتقبــة قــال فــارس: “أعتقــد أن الحكومــة الفلســطينية بعــدما تتســلم مهامهــا في غــزة



ستتمكن من تحمل مسؤولية الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس”.

وكشف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة الاناضول التركية
يـــة وروســـية في صـــفقة تبـــادل بينهـــا وبين -- عـــن رفـــض حركتـــه لمقترحـــات تركيـــة وقطر

الاحتلال، بعدما طلب نتنياهو منهم ذلك.

قد تكون ملامح الصفقة في الأفق بوساطة مصرية من جديد، وسط
الضغوطات التي يتعرض لها نتيناهو من داخل الاحتلال الإسرائيلي

يان اعبتر أن هذا الوقت الأكثر ملائمة المحرر في صفقة شاليط والمختص في الشأن الصهيوني منصور ر
لصــفقة تقودهــا حركــة حمــاس لتعــزز صــورة المقاومــة وأهميتهــا في ردع الاحتلال وتحقيــق إنجــازات

للفلسطينيين.

يـان قـدورة فـارس الـرأي قـائلاً: “لـن يكـون للسـلطة دور في الصـفقة فهـي لا تؤمـن بالعمـل وخـالف ر
المسلح لتحقيق إنجازات، الدور الأكبر سيكون لمصر نحو صفقة تبادل قريبة، ولا يهم الأسير من يقود

كبر عدد من أصحاب المؤبدات العالية في الصفقة”. الصفقة الأهم النتيجة وهو خروج أ

وطــالب الأسرى الفلســطينين مــن الــداخل المحتــل قيــادة حمــاس أن يكونــوا ضمــن الصــفقة حيــث
يرفض الاحتلال الإسرائيلي ضمهم باعتبراهم مواطنين إسرائيليين، ومنهم الأسير كريم يونس الذي

أمضى  عامًا في سجون الاحتلال وما زال معتقلاً.

أمـا نائـل البرغـوثي الـذي أمـضى  عامًـا في سـجون الاحتلال قبـل الافـراج عنـه في صـفقة شاليـط ثـم
أعيد اعتقاله بعدها، دفع حماس لإصرارها بالإفراج عن المحررين الذين أعيد اعتقالهم بعد الصفقة

كشرط أساسي للحوار.

قد تكون ملامح الصفقة في الأفق بوساطة مصرية من جديد، وسط الضغوطات التي يتعرض لها
نتينــاهو مــن داخــل الاحتلال الإسرائيلــي، وفي ظــل وساطــة مصريــة لتحقيــق المصالحــة الفلســطينية

كبر في المشهد الفلسطيني. ولعب دور أ
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